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  والنهار إذا جلاهــــــا
 

 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
سورة باسمها في   ) ى تعال ( هذه الآیة الكریمة تمثل القسم الثالث بأقرب النجوم إلینا ألا وهي الشمس التي أنزل االله

 الأرض ولغیر ى مصدرا للدفء والنور عل ) ى تعال (  واستهلها بالقسم أربع مرات بهذا النجم الذي جعله ، محكم كتابه
  .  التي بدونها لم یكن ممكنا لأي شكل من أشكال الحیاة الأرضیة أن یوجد ، ذلك من مصادر الطاقة العدیدة

  ): ى تبارك وتعال (  والذي یقول فیه ربنا ، ف من هذا القسم المغلظ بالشمسمن هنا یتضح لنا جانب من جوانب الهد
  )٤  ــ ١: الشمس (  *  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها *  والقمر إذا تلاها * والشمس وضحاها

عة الإبداع الإلهي في  روى وإل ،  أهمیة أقرب النجوم إلیناىویتلخص هذا الهدف في تنبیه الغافلین من بني البشر إل
 وإلهه  ،  هو رب هذا الكون وملیكه ) ى تعال (  أنهى وعل ،  شيء من صفات هذا الخالق العظیمى ودلالة ذلك عل ، خلقه

  ،  أن الخضوع لجلاله بالعبادةى وعل ، منازعلا شبیه ولا  بغیر شریك و ،  والمتفرد بالسلطان فیه ، الأوحد وموجده
 لأنهما یمثلان طوق  ،  بالاستسلام والطاعة هما من أوجب واجبات الوجود في هذه الحیاة أوامرهىوالنزول عل

  .  غني عن القسم لعباده ) ى تعال (  وإلا فإن االله ، النجاة للعباد في الدنیا والآخرة
 الأنفس  ضمن سلسلة طویلة من القسم بتسع من آیاته في ) ى تبارك وتعال ( وصفات الشمس التي أقسم بها ربنا

  ): سبحانه ( والآفاق یأتي جواب القسم بها كلها في قول الحق
  ).١٠،٩:  الشمس ( *  وقد خاب من دساها * قد أفلح من زكاها

 ى صل (  والعمل بكتابه الخاتم وبسنة رسوله الخاتم ، ى االله تعالى تزكیة نفسه بتقوى أن فلاح الإنسان قائم علىبمعن
  ،  وخلود في حیاة قادمة ،  وما یستتبعه من حساب وجزاء ، ستعداد لیوم الرحیل من هذه الدنیا وبالا ،) االله علیه وسلم

 االله وسلم ى صل (  رأسهم خاتمهم أجمعینىإما في الجنة أبدا أو في النار أبدا كما علمنا كل أنبیاء االله ورسله وعل
  .)  یوم الدینى من تبعه وتبعهم بإحسان إلىوبارك علیه وعلیهم وعل

  ،  الصادقالإیمان ى النقیض من ذلك تكون خیبة الإنسان في الدنیا وخسارته في الآخرة إذا لم یحرص علىوعل
 أو من  ،  من غروره وكبرهانطلاقا " وذلك لأن الإنسان  ،  تزكیة النفس ومحاسبتهاى وداوم عل ، والعمل الصالح
  ،  أو الخوض في معاصي االله ،  أو الإشراك في عبادته ،  الكفر بااللهى عرضة لغوایة الشیطان له عل"غبائه وجهله 

  .  وخسرانه المبین ، ى االله فیكون في ذلك خیبته الكبرىثم یدركه الأجل قبل توبة نصوح یبرأ بها إل
 واستعداداتها الفطریة لقبول  ، وهذا هو المحور الرئیسي لسورة الشمس الذي یدور حول طبیعة النفس الإنسانیة

 أساس من ى وعل ،  لأن الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة تمكنه من الاختیار بین هذین السبیلین ، الخیر والشرأي من 
  . اختیاره بإرادته الحرة یكون جزاؤه في الدنیا والآخرة

   وكذبت رسله فكان عقابها ما أنزل االله ، وتختتم سورة الشمس بنموذج من نماذج الأمم التي عصت أوامر ربها
 أحدا فیما یتخذ من قرار ىیخشلا   )  سبحانه (  وهو ، محالةلا  وأمر االله نافذ  ،  بها من عذاب ونكال تستحقه ) ىعال ت (

  ): ى تبارك وتعال ( وفي ذلك یقول ربنا .  عما یفعلللا یسألأنه رب هذا الكون وملیكه الذي 
 فكذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم  *  ناقة االله وسقیاها فقال لهم رسول االله *  إذ انبعث أشقاها * كذبت ثمود بطغواها

  )١٥  ــ ١١:  الشمس ( *  ولایخاف عقباها * بذنبهم فسواها
 

  ): عز من قائل (  وفي هذا المقال نستعرض دلالة القسم بالآیة الثالثة التي یقول فیها ربنا
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  )٣:  الشمس *( والنهار إذا جلاها
 ومن تلخیص لآراء  ،  من الناحیة اللغویة ) جلاها (  و )  النهار ( من استعراض لدلالة اللفظین ذلك لابد ىوقبل الدخول إل

  . عدد من المفسرین السابقین في شرح دلالة هذه الآیة الكریمة
 

 الدلالة اللغویة لألفاظ الآیة الكریمة
 

 
 

   وللفعل )  النهار (  للاسم ،  اللغويىلابد من شرح المعن  من أجل فهم الدلالة اللفظیة للآیة الكریمة التي نحن بصددها
  ).  جلاها (
فترة  ویعرف بال ،  وینتشر النور ،  وهو نصف الیوم الذي تشرق فیه الشمس ،  لغة هو ضد اللیل ) النهار ( و) ١(

 وإن كان في الشریعة الإسلامیة هو الفترة الزمنیة من طلوع الفجر الصادق  ، الزمنیة بین طلوع الشمس وغروبها
  .  غروب الشمسىإل

 وإن كان البعض یحاول  ، یجمع كثیر من الكلمات العربیة من مثل السراب والعذابلا تجمع كما لا   )  النهار ( ولفظة
  .  وهو نادر الاستعمال ،  للكثیر )  نهر ( ى وعل ، لیل للق )  أنهر ( ىجمعه عل

  )  الأنهار (  ــ بسكون الهاء وفتحها ــ واحد ) النهر (  و ،  وسالى الماء جر ) أنهر (  و ،  دخل في النهار :  أي )  أنهر ( ویقال
  . اء أیضا هو السعة تشبیها بنهر الم ) النهر (  و ،  الماء الفائض المتدفقىوهو مجر

  )٥٤: القمر (  * إن المتقین في جنات ونهر  ): ى تعال ( وقوله
 

 لمواءمته ى الأول أولى والمعن ،  والسعة )  بالنور :  والصواب هو (  هنا بالأنهار أو بالضیاء )  نهر ( فسر أهل العلم
  . لسیاق الآیة الكریمة

 وكل كثیر  ،  أي كثیر الماء ) نهر نهر :(  ویقال ، جاعلا منه نهرا في الأرض حافرا مجراه ى جر :  الماء أي )  نهر ( ویقال
 ) انتهر (  و ،)  نهرا )( نهر (  ویستخدم الفعل ،  الدم أي أساله وأرسله )  أنهر (  ویقال ،) استنهر (  و )  نهر (  فقدىجر

  .  زجر زجرا بغلظة وشدةى بمعن )  انتهارا (
هو   هو كل ما ) الجلي (  و ،  هو الكشف الظاهر )  الجلو (  لأن أصل ،  أوضح وكشفى بمعن )  جلاء )(  یجلو )(  جلا :( )٢(

  . ضد الخفي
  .،  تكشفى بمعن ) تجلي (  و ،  هي الأخبار الیقینیة ) الجلیة (  و ،  أي وضحه )  جلاء )(  یجلوه (  لي الخبر ) جلا :( یقال

 أي كشفه  )  تجلیة )(  جلاه (  السیف ) ى جل (،  ولذلك یقال ،  عنه أي أذهبه ) جلاه (  و ،  انكشفى عنه الهم بمعن ) ىانجل ( و
  )جلاء (  بصره بالكحل )  جلا :(  ویقال ،،  أي صقله (  جلاء )(  یجلوه (  السیف )  جلا ( ویقال
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  ).  الجلاء (  ولذلك یقال للكحل ، 
  )٢:  اللیل (  * ىوالنهار إذا تجل  ): ىتعال  (  قد یكون بالذات كما في قوله ) التجلي ( و

  *  صعقاى ربه للجبل جعله دكا وخر موسىفلما تجل  : ىوقد یكون بالأمر والفعل من مثل قوله تعال
  ).١٤٣:  الأعراف (

  )  جلا (  فلان ابن : یقال و ،)  مجلوة (  نظر إلیهاى بمعن ) اجتلاها (  و ،) جلوة (  و )  جلاء )(  یجلوها (  العروس )  جلا ( ویقال
  . أي مشهور

  لقد :  یقال ،  أیضا هو الخروج من البلد والإخراج منه ) الجلاء (  و ،  أي الواضح البین ) الجلي (  هو الأمر ) الجلاء ( و
 عن الشيء إذا  ) أجلوا  :(  ویقال كذلك ،  عنها )  فأجلوا (  غیرهم )  أجلاهم (  أو )  جلاهم (  عن أوطانهم ولقد )  جلوا ( 

  . انفرجوا عنه
 

 من أقوال المفسرین
  * والنهار إذا جلاها  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

 وتأول  ،  إذا غشیها النهار :  وقال قتادة ،)  والصواب هو أنارها :(  قال مجاهد :...ما نصه  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 والنهار إذا  ( ى ولو أن القائل تأول ذلك بمعن ):  قلت .(  الظلمة لدلالة الكلام علیها والنهار إذا جلا : ىبعضهم ذلك بمعن

 واالله  ، ى فكان أجود وأقو ) واللیل إذا یغشاها  ):( ى تعال (  ولصح تأویله في قوله ، ى أي البسیطة لكان أول ) جلاها
 وأما ابن جریر فاختار عود  ،) ىوالنهار إذا تجل  :( ىتعال إنه كقوله  )  والنهار إذا جلاها :(  ولهذا قال مجاهد . أعلم

  ...،  الشمس لجریان ذكرهاىالضمیر في ذلك كله عل
  ).  ظهرت فیه :  أي (  بارتفاعه ) والنهار إذا جلاها  :(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في الجلالین * 
  :ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 

  والضمیر في ..  هو الفترة الخاصة لا كل النهارى مما یوحي بأن المقصود بالضح .. ویقسم بالنهار إذا جلاها
 ولكن الإیحاء القرآني یشي بأنه ضمیر هذه  ..  الشمس المذكورة في السیاقى الظاهر أنه یعود إل )..  جلاها ( 

 كهذه مضمرة في السیاق لأنها معهودة في الحس البشري یستدعیها  وللأسلوب القرآني إیحاءات جانبیة . البسیطة
 ى وقد ینس .  وللنهار في حیاة الإنسان آثاره التي یعلمها .  فالنهار یجلي البسیطة ویكشفها . التعبیر استدعاء خفیا

تبعثه للتأمل في هذه  فهذه اللمسة السریعة في مثل هذا السیاق توقظه و . الإنسان بطول التكرار جمال النهار وأثره
  . ىالظاهرة الكبر

 ى أي جل )  والنهار إذا جلاها :(ما نصه  )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 
  ،  الدنیاى جل :  وقیل .  والضحاءى وهو وقت الضح ،  إذا انبسط النهار ومضت منه مدةى فإنها تتجل ، الشمس وأظهرها

  . علیه أي وجه الأرض وما
 

وبالنهار إذا أظهر الشمس واضحة  :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 
  . غیر محجوبة

  :ما نصه  )  االله كاتبه خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 
 إذا جلا  :  وقال ابن كثیر ، جلا ظلمة الأرض بضیائه وكشفها بنوره أي وأقسم بالنهار إذا  ) والنهار إذا جلاها ( 

  . البسیطة وأضاء الكون بنوره
 

 النهار في القرآن الكریم
 مرة بلفظ  )٥٤(  منها أربع وخمسون ،  مرة )٥٧( ورد ذكر النهار في مقابلة اللیل في القرآن الكریم سبعا وخمسین

 ومشتقاتها ى والفلق والضح ،  وبكرة ،  كذلك وردت ألفاظ الصبح والإصباح ، را مرات بلفظ نها )٣(  وثلاث ، النهار
  .  النهارى كما وردت كلمة الیوم أحیانا بمعن ،  كثیرةىبمدلول النهار أو بمدلول أجزاء منه في آیات أخر

  ): ى تعال ( وذلك من مثل قوله
  )٥٩:  طه ( * ىــ قال موعدكم یوم الزینة وأن یحشر الناس ضح

 ذكر االله وذروا البیع ذلكم خیر لكم إن كنتم ىــ یا أیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إل
  )٩:  الجمعة ( * تعلمون

  )١٨٤:  البقرة (  ..*  سفر فعدة من أیام أخرىــ أیاما معدودات فمن كان منكم مریضا أو عل
  ).١٩٦:  البقرة ( ....* حج وسبعة إذا رجعتمــ فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في ال

  ).٨٩:  المائدة (  ...* ــ فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام
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  ).٧:  الحاقة (  ...* ــ سخرها علیهم سبع لیالي وثمانیة أیام حسوما
  )١٨:  سبأ (  *  وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالي وأیاما آمنین ... ــ

  ): ى تبارك وتعال (  الغروب وذلك لقول الحقىكریم یمتد من الفجر الصادق إلوالنهار في القرآن ال
  )١١٤:  هود (  ...* وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللیل

 
 الدلالة العلمیة للآیة الكریمة

  ): ى تبارك وتعال (  من سورة الشمس یقول ربناىفي الآیات الأربع الأول
  *  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها * ا تلاها والقمر إذ * والشمس وضحاها

 ومن قواعد اللغة  ،  الشمس كما هو واضح من سیاق السورة الكریمةىوضمیر الغائب في هذه الآیات یعود عل
 والنهار إذا جلاها  ): ى تعال (  ومن شروح المفسرین الذین لم تختلف شروحهم إلا في تفسیر قول االله ، العربیة

 وذلك لأن الناس قد  ،  البسیطة أي الأرضى وثالثة إل ،  الظلمةى ومرة إل ،  الشمسىادوا ضمیر الغائب هنا مرة إلفأع
  .  فهم أن طلوع الشمس هو الذي یجلي ظلمة اللیل وینیر وضح النهارىدرجوا عبر التاریخ عل

 فكیف یمكن أن یكون النهار هو الذي یجلي الشمس؟
 هؤلاء الرواد بحقیقة مذهلة مؤداها وفوجئ  ، ت من القرن العشرین بدأ نشاط ریادة الفضاءولكن في مطلع الستینیا

 ىیتعدلا  وأن طبقة النهار المنیرة عبارة عن حزام رقیق جدا  ، أن الكون یغشاه الظلام الدامس في غالبیة أجزائه
 سطحها ىشمس ویتحرك عل یغلف نصف الأرض المواجه لل ،  سطح البحرىسمكه مائتي كیلو متر فوق مستو

 وأنه بمجرد تجاوز تلك الطبقة الرقیقة من نور النهار تبدو الشمس  ، بمعدل دورانها حول محورها أمام الشمس
  . ى تردلا تكا وكذلك تتضح مواقع النجوم بنقاط زرقاء باهتة  ، قرصا أزرق باهتا في صفحة سوداء حالكة السواد

  ي سبق للقرآن الكریم أن أشار إلیها من قبل ألف وأربعمائة سنة بقول الحقوبدراسة هذه الظاهرة المبهرة والت
 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم  * ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون  ): ى تبارك وتعال (

  ).١٥،١٤:  الحجر (مسحورون
  ).٣٧:  یس (  * ر فإذا هم مظلمونوآیة لهم اللیل نسلخ منه النها  ):  سبحانه ( ــ وبقوله
  *  وأغطش لیلها وأخرج ضحاها *  رفع سمكها فسواها * أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها  ):  عز من قائل ( ــ وبقوله

  )٢٩  ــ ٢٧:  النازعات ( 
للشمس وفي محاولة لتفسیر السبب في ظلمة الكون ونور طبقة النهار المحدودة بحدود نصف الأرض المواجه 

 وأن الجزء  ،  من أشعة الشمس هي أشعة غیر مرئیةى المائتي كیلو متر اتضح أن الغالبیة العظمىیتعدلا وبسمك 
 عدد من الأجسام من مثل جزیئات العناصر ى إلا بعد انعكاسه وتشتته لمرات عدیدة علىیرلا المرئي منها 

  .  وبخاره ،  وقطیرات الماء ،  وما بها من هباءات الغبار ، والمركبات المكونة للطبقة الدنیا من الغلاف الغازي للأرض
 كما یتضاءل محتواه من هباءات  ،  أن تدركدلا تكا ىولما كان الغلاف الغازي للأرض تتضاءل كثافته بالارتفاع حت

ن هذا  المائتي كیلو متر السفلي مى توقفت عملیات تشتیت ضوء الشمس وعكسه عل ، الغبار والرطوبة بصفة عامة
 هیئة ى وبقي موقع الشمس عل ،  الكون في ظلام دامسیة وبق ،  فیها نور النهارىالغلاف الغازي فقط والتي یر

  كما بقیت مواقع النجوم نقاطا زرقاء باهتة في بحر غامر من ظلمة الكون الشاملة ، قرص أزرق وسط هذا الظلام
 سطح ى السنتیمتر المربع عند مستوىكیلو جرام علویؤكد ذلك تناقص ضغط الغلاف الغازي للأرض من نحو ال

وتحت مثل هذه  ،  أقل من واحد من الملیون من هذا الضغط في الأجزاء العلیا من غلاف الأرض الغازيىالبحر إل
 أن تدرك تبدأ مكونات الجزئیات في هذا الغلاف الغازي في التفكك إلي ذراتها وأیوناتها بفعل دلا تكاالضغوط التي 

 قلة الضغط سیادة الغازات الخفیفة ى ویساعد عل ، ة الكونیة القادمة من الشمس ومن غیرها من نجوم السماءالأشع
 ى ویعین عل ،  حساب الغازات الأثقل نسبیا من مثل الأوكسجین والنیتروجینى علوالهلیوممن مثل الإیدروجین 

 ىأكثر من ألفي درجة مئویة في الجزء المسم ىتخلخل الهواء الارتفاع الشدید في درجات الحرارة التي تصل إل
 ذلك فإن الجزء المرئي من موجات ى وعل ،  وفي النطاق الخارجي من الغلاف الغازي للأرض ، بالنطاق الحراري

 إلا في المائتي كیلو متر السفلي من الغلاف ى تجد ما تنعكس أو تتشتت علیه فلا تردلا تكاالإشعاع الشمسي 
توفر جسیمات الانعكاس والتشتت فیتضح هذا النور الأبیض الجمیل الذي یمیز فترة النهار الغازي للأرض حیث ت

 وماء  ،  والسحاب ،  والشمس ،  الأرض والذي یعطي بتقدیر من االله الخالق لكل شيء لونه من مثل السماءىعل
  ،  وعكس البعض الآخر ،  أطیافه السبعة وامتصاص بعضهاىالبحر وغیره وذلك بسبب تحلل هذا النور الأبیض إل

 أي یجعلها واضحة جلیة لأحاسیس المشاهدین من أهل  ،  ذلك أن النهار وهو الذي یجلي لنا الشمسىومعن
 وهي المائتي كیلو متر السفلي من  (  فلولا طبقة النهار ،  ولیس العكس كما ظل الناس یعتقدون عبر التاریخ ، الأرض

 وهباءات غباریة ما  ،  ورطوبة ، به من كثافة غازیة  وما )  المواجه للشمسالغلاف الغازي الملاصق لنصف الأرض
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  .  وهذه حقیقة علمیة لم یدركها الإنسان إلا بعد ریادة الفضاء .، تجلت لنا الشمس أبدا
  ): ى تعال ( ولذلك یصف القرآن الكریم النهار بأنه مبصر في أكثر من آیة وذلك من مثل قوله

  ).٨٦:  النمل *( نا اللیل لیسكنوا فیه والنهار مبصرا إن في ذلك لآیات لقوم یؤمنونألم یروا أنا جعل
  ):  سبحانه ( ویصف الصبح بأنه هو الذي یسفر أي ینیر وینكشف فیقول

  ).٣٣:  المدثر (  *  والصبح إذا أسفر * واللیل إذ أدبر
  ):  عز من قائل (  فیقولىویصف النهار بأنه هو الذي یتجل

  )٢،١:  اللیل (  * ى والنهار إذا تجل * ىلیل إذا یغشوال
 

 أشعة الشمس
 كل أربع ذرات من غاز الإیدروجین لتنتج نواة واحدة ىتنتج الطاقة في الشمس من عملیة الاندماج النووي لنو

ت منها  وحدة ذریة فإن كتلة أربع ذرا ١،٠٠٧٨  ولما كانت كتلة ذرة الإیدروجین تساوي ،الهلیوم ذرات ىمن نو
 فإن الفرق بین  .  وحدة ذریة ٤،٠٠٣=الهلیومولما كانت كتلة ذرة   .  وحدة ذریة ٤،٠٣١٢=٤*١،٠٠٧٨  تساوي

 الناتجة عن هذا الاندماج وهو الهلیوم وكتلة ذرة  ، كتلة ذرات الإیدروجین الأربع المندمجة مع بعضها البعض
  .  تساوي كل من المادة والطاقةىا یشیر إل هیئة طاقة ممى وحدة ذریة ینطلق عل ٠٠،٠٢٨٢ عبارة عن

تختلف عن لا  في موجات كهرومغناطیسیة  )  جمع فوتون (  الفوتوناتىوتبعث هذه الطاقة في كمیات متتابعة تسم
  .  تعرف باسم أطیاف الموجات الكهرومغناطیسیة ، بعضها البعض إلا في طول موجة كل منها ومعدل ترددها

لا ي عبارة عن سلسلة متصلة من مجموعات تلك الأمواج المكونة من الفوتونات والتي فالطیف الكهرومغناطیس
  .  وأطوال موجاتها ، تختلف فیما بینها إلا في سرعة تردداتها

 
وتتفاوت موجات الطیف الكهرومغناطیسي في أطوالها بین جزء من ملیون ملیون جزء من المتر بالنسبة لأقصرها 

 ویأتي  ،)  اللاسلكیةالموجات أو  ( عدة كیلو مترات بالنسبة لأطولها وهي موجات الرادیو وبین  ، وهي أشعة جاما
 النحو ى الطویل علىبین هذین الحدین عدد من الموجات التي تترتب حسب تزاید طول الموجة من القصیر إل

  .  تحت الحمراء والأشعة ،  والأشعة المرئیة ،  والأشعة فوق البنفسجیة ،  الأشعة السینیة : التالي
 جزء من ملیون جزء من  =  والمیكرون (  میكرون )٠،٧  و ٠،٤(  المرئیة فیتراوح طولها الموجي بینالإشعاعاتأما 

  ،  والأزرق ،  والأخضر ،  والأصفر ،  والبرتقالي ،  الأحمر :  وتمیز عین الإنسان من أطیاف الضوء المرئي ) المتر
  .  والبنفسجي ، والنیلي

 
 وإن كانت عین الإنسان لا  ، لطیف الضوئي في الحقیقة عبارة عن عدد لا نهائي من الألوان المتدرجة في التغیروا

  . تستطیع أن تمیز منها إلا هذه الألوان السبعة فقط
  .  بینما الطیف البنفسجي هو أقصرها وأعلاها ترددا ، والطیف الأحمر هو أطول موجات الضوء المرئي وأقلها ترددا

 
 وعدد مرات ارتفاع وانخفاض الموجة في  ، والمسافة بین قمتین متجاورتین للموجة یعرف باسم طول الموجة

  حوالي (  وحاصل ضرب الرقمین ثابت ویساوي سرعة الضوء ، الثانیة الواحدة یعرف باسم تردد الموجة
  ).  كیلو متر في الثانیة ٣٠٠،٠٠٠

 ى وقادرة عل ،  فهي قابلة للانعكاسىصفات الضوء المرئي إلا أنها لا تروكل موجات الطیف الكهرومغناطیسي لها 
  .  عكس الموجات الصوتیة التي لا تتحرك في الفراغى عل ،  التحرك في الفراغىالانكسار وعل

 أطولها ىوالأشعة الصادرة من الشمس تمثل كل موجات الطیف الكهرومغناطیسي من أقصرها وهي أشعة جاما إل
 وهي متداخلة تداخلا شدیدا مع بعضها البعض  ،  وأغلبها أشعة غیر مرئیة لعین الإنسان ،  الرادیووهي موجات

 ملایین الجسیمات ى الضوء الأبیض إلا بعد العدید من عملیات الانعكاس والتشتت لأشعة الشمس علىولذلك لا یر
 وبخار  ، زي للأرض من مثل هباءات الغبارالصلبة والسائلة والغازیة الموجودة في الطبقة الدنیا من الغلاف الغا

 فالضوء  ،  الكربونأكسید وجزیئات الغازات المختلفة من مثل النیتروجین والأوكسجین وثاني  ، الماء وقطراته
  .  تراهأن یمكن لعین الإنسان ىالمنظور لابد من انعكاسه وتشتته حت

  : لقرآنيوهنا یتضح لنا جانب من الجوانب العلمیة في هذا القسم ا
 والنهار إذا جلاها

 الجسیمات ى الأرض وتشتته علىلأن الذي یجلي الشمس لعین الإنسان هو كثرة انعكاس الضوء الصادر منها إل
 ارتفاع ى إل ( الصلبة والسائلة والغازیة الموجودة بتركیز معین في نطاق الجزء الأسفل من الغلاف الغازي للأرض
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  ١٥٠  والمقدرة بحوالي (  وباقي المسافة بیننا وبین الشمس )  سطح البحرىتومائتي كیلو متر تقریبا فوق مس
 بل باقي الجزء المدرك لنا من الكون یغرق في ظلام دامس بالنسبة لعین الإنسان  ) ملیون كیلو متر في المتوسط

لرقیقة من نور  وهذه الطبقة ا .  الشمس خارج نطاق طبقة نور النهار قرصا أزرقا في صفحة سوداءىالتي تر
 الطبقة الدنیا من ىالنهار تدور مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس وعندما یدخل ضوء الشمس إل

 فیعطي لكل من السحاب والشمس  ، الغلاف الغازي للأرض فإنه یتعرض للعدید من عملیات الانعكاس والتشتت
 الذي یجلي لنا الشمس أي یجعلها واضحة جلیة  النهار هوأن وهذا معناه  ، والسماء والبحر لونه الخاص به

 ولیست الشمس هي التي تجلي لنا النهار كما كان یعتقد كل الناس عبر  ، لأحاسیس المشاهدین لها من أهل الأرض
  .  بدء رحلات الفضاء في منتصف الستینیات من القرن العشرینىالتاریخ حت

 أهل عصرنا  عصر التقدم العلمي والتقني الذي نعیشه  ىة عل ذلك فإن هذه الآیة وحدها تكفي لإقامة الحجىوعل
 خاتم أنبیائه ى عل ،  بل هو كلام االله الخالق الذي أنزله بعلمه ، بأن القرآن الكریم لا یمكن أن یكون صناعة بشریة

 أن یرث ىرنا وإل أربعة عشر قى مدى عل )  اللغة العربیة (  بنفس لغة وحیه ،  وحفظه بحفظه وإرادته وقدرته ، ورسله
 وضبط حروفه وكلماته وسمو دعوته ووضوح  ،  محتفظا بروعة أسلوبه وجمال آیاته ، االله الأرض ومن علیها

 ودقة  ،  وبكمال ما جاء به من دین ،  وبصدق حدیث الخالق عن خلقه ، اشراقاته بجلال الربوبیة المتلألئة بین كلماته
 أسماع وعقول وقلوب ى وروعة وقعه عل ، اته التي جاءت كعین الیقین وتحقق نبوء ، ما رواه من سیر الأولین

  ..!!  كل ذي عقل سلیمى وجمیل خطابه إل ، المستمعین
 

  ،  وفي بیئة لم یتوافر فیها شيء من ذلك ، وقد جاء كل ذلك في زمن لم یكن للإنسان فیه نصیب من العلم الكوني
 بدأت رحلات الفضاء وفهم عدد ى هو الذي یجلي لنا الشمس حت النهارأنوظل العالم لقرون لا یعرف حقیقة 

 وبناء الجزیئات من  ،  وبناء المركبات من جزیئات المادة ، محدود من العلماء طبیعة المادة ومساواتها بالطاقة
  )  البروتونات (  وبناء الذرة من نواة في الوسط تحمل أغلب كتلة الذرة وفیها الجسیمات الموجبة ، الذرات

 ویتكون كل جسیم من  ،)الإلیكترونات  (  من الجسیمات السالبةمكافئ ویدور حولها عدد  )  النیوترونات ( والمتعادلة
 تم اكتشاف ى حتىهذه الجسیمات من لبنات بناء أقل عرفت باسم اللبنات الأولیة للمادة التي بدأ اكتشافها یتوال

في منتصف   )Quarks(   وتم اكتشاف تلك الكواركات ، كجسیمات كسریة الشحنة یعرف أحدها باسم الكوار
   م تم اقتراح نظریة الأوتار الفائقة ١٩٨٤  ثم في سنة ، الستینیات من القرن العشرین

)The Superstrings Throry(  والتي تفترض أن اللبنات الأولیة للمادة تتكون من أوتار متناهیة الضآلة ،  
  ،  الثلاث في الذرة وهي القوة الكهرومغناطیسیةىاز وذلك في محاولة لتوحید القو سریعة الاهتز ، فائقة الدقة

 ى هذه القوى الجاذبیة إلى علماء العصر في ضم قوى وهناك آمال عریضة لد ، والقوة النوویة الشدیدة والضعیفة
  .الأعظمالثلاث في قوة واحدة تعبر عن وحدة الخالق 

 
  ،  أنها مكونة من أوتار متناهیة الضآلة في الحجمىتي تصور اللبنات الأولیة للمادة علونظریة الأوتار فائقة الدقة ال

 هیئة حلقات من أوتار رنینیة دقیقة جدا بدلا من أن ى تصور تلك الجسیمات عل ، فائقة الدقة في الحركة والاهتزاز
 ي هي التي تحدد ملامح الجسیم الأولوتارالأ وأن الاهتزازات الرنینیة المختلفة لتلك  ،  هیئة نقاط مادیةىتكون عل

 وهي بذلك تؤكد التساوي بین المادة والطاقة وتعتبرهما وجهان لعملة واحدة تؤكد  ، للمادة من حیث الكتلة والشحنة
 هیئة أطیاف ى وانبثاق تلك الطاقة عل ،  طاقةى كما تدعم تحول المادة في قلب الشمس إل . وحدانیة الخالق العظیم

جات الكهرومغناطیسیة المتداخلة والتي تتحلل في النطاق السفلي من الغلاف الغازي للأرض فیعطینا هذا من المو
  . الضوء الأبیض المرئي الذي ینیر نهار الأرض ویجلي لنا الشمس
 فسبحان الذي أنزل هذه الآیة القرآنیة المعجزة والنهار إذا جلاها

 المائتي كیلو متر فوق ىالأرض المواجه للشمس بسمك لا یتعدالتي تؤكد أن فترة النهار التي تعتري نصف 
 هي التي تعكس موجات الضوء  ،  وكثافة الغازات ،  والرطوبة ،  سطح البحر بما فیها من هباءات الغبارىمستو

  . المنظور من أشعة الشمس وتشتته فیظهر لنا بهذا النور الأبیض المبهج ویجلي لنا الشمس
 أمكن لعدد قلیل من العلماء أن یتعرفوا ىجهود الآلاف من العلماء والعشرات من القرون حتوهي حقیقة استغرقت 

 وورودها في كتاب االله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذا الوضوح القطعي لمما یجزم بأن القرآن  ، علیها
 بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات  وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا ، الكریم هو كلام االله الخالق

  .  آله وصحبه أجمعین والحمد الله رب العالمینى االله وسلم وبارك علیه وعلى فصل ، والأرض
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